
 

1 
 

الحدث الجانبي السادس في بروكسل: المضي قدماً على صعید الحقیقة والعدالة: معالجة أزمة الأشخاص المفقودین 
والاحتجاز في سوریا  

 

عند مشاھدة اللقطات الصادمة من مذبحة التضامن، وعند النظر في الصور المؤلمة للجثث المشوھة في ملف قیصر، 

فإنني بالطبع، كمحامیة في القانون الجنائي، أفكر في المھام التحقیقیة والجنائیة والتحلیلیة والقانونیة اللازمة للتحقق من 

وعند مشاھدة ھذه الصور أدرك كذلك أن عائلات المفقودین ستشاھدھا أیضا.  المواد المعنیة وتحدید قیمتھا الإثباتیة.

فھل سیكون أولئك الذین ظھروا في الفیدیو أو في الصورة من الأحباء المفقودین؟ إن كل صورة أو فیدیو للجرائم التي 

ً یجري الكشف عنھا یجلب معھ بلا شك أملاً  الخوف من إجابة. ب مصحوبا  

بة یشرحان بقوة سبب عدم تلبیة احتیاجات عائلات الأشخاص المفقودین في سوریا حالیا. وقدما وقد سمعنا دیاب وھ

الأسباب القاھرة التي دفعت منظمات المجتمع المدني السوریة التي یمثلانھا وواضعي میثاق الحقیقة والعدالة الآخرین 

إنھا دعوة نؤیدھا نحن في الآلیة بالكامل. وفي حین  إلى الدعوة إلى إنشاء ھیئة فعالة قادرة على تلبیة تلك الاحتیاجات.

أننا لسنا مكلفین بالبحث عن المفقودین، فإننا ملتزمون بدعم أھداف العدالة الواسعة، بما في ذلك دعم البحث عن 

اءلة المفقودین بكل الطرق المتوافقة مع ولایتنا ومواردنا. وسأشرح الدروس ذات الصلة التي تعلمناھا من عملیات المس

السابقة التي نبني علیھا نھجنا، والخطوات الأولى التي اتخذناھا في ھذا الاتجاه، ولكن أیضا كیف یمكن لكیان مكرس 

مكلف بالعمل على ھذا الملف العاجل، وموثوق بھ من قبل الأسر وقادر على تلقي المعلومات ذات الصلة التي نحددھا 

فرقا كبیرا. لدعم البحث عن الأشخاص المفقودین، أن یحدث  

وقبل دوري الذي أؤدیھ في الوقت الحالي، عملت في محاكم مختلفة مسؤولة عن تحقیق العدالة لضحایا وناجین من 

قدوا نتیجة للاختفاء جرائم دولیة أساسیة. وقد جعلتني تلك التجارب أدرك تماما أنھ بالنسبة لأسر الأشخاص الذین فُ 

أو الاحتجاز التعسفي أو التعذیب أو القتل أو الھجمات غیر القانونیة، لا یمكن أن تكون ھناك عدالة حقیقیة دون  القسري

الإجابة على أسئلة الأسر بشأن مصیر أحبائھا. وفي المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغوسلافیا السابقة على وجھ 

عملون مع الجھات الفاعلة ذات الصلة بشأن استخدام جمع الخصوص، كان الزملاء العاملون في مكتب المدعي العام ی

الأدلة في البحث عن الأشخاص المفقودین. وقد علمتني تجربتھم كیف أن المعلومات الواردة في المواد التي جمعھا 

-المحققون  -لأغراض الملاحقات القضائیة في المقام الأول   ص أثبتت قیمتھا بمرور الوقت في دعم البحث عن الأشخا 

المفقودین. وتضمنت تلك المواد معلومات حاسمة یمكن أن تساعد الكیانات المكلفة بالقیام بھذا العمل على الإجابة على 

أسئلة الأسر بشأن مصیر أحبائھا. ومع ذلك، لم تنُشأ، من واقع تجربتھم، أطر شاملة إلا في وقت متأخر من عمر ھذه 

ث عن المفقودین إلیھا حتى تتمكن من بدء العمل للبحث عن المعلومات المحكمة لتیسیر وصول الجھات المكلفة بالبح

-ذات الصلة في سجلات ھذه المحفوظات. وحتى في ذلك الوقت، لم یكن الأمر سھلا  فالوثائق لم تنظم بطریقة تساعد  

على ھذا البحث.  
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یة والبحث عن الأشخاص واستنادا إلى ھذه الدروس، من الواضح أن ھناك تقاطعا واضحا بین المساءلة الجنائ

المفقودین. فالاثنان لیسا متعارضین. وتخبرنا عائلات المفقودین في سوریا عن الكرب الھائل الذي یعانون منھ لعدم 

تمكنھم من العثور على أي معلومات عن حالة أو مكان وجود أحبائھم. ویخبرنا السوریون الذین اعتقلوا وعذبوا وأفرج 

ب الجسدي والعقلي الذي تعرضوا لھ أثناء الاحتجاز معرفتھم بأن عائلاتھم تعاني أیضا. ولا عنھم أن مما فاقم التعذی

تملك الآلیة الولایة ولا القدرة على تلبیة جمیع الاحتیاجات التي عبرت عنھا أسر الأشخاص المفقودین. فھي لا تستطیع 

لتفاوض على إطلاق سراح المحتجزین. ومع الوصول إلى مرافق الاحتجاز، ولا المقابر الجماعیة، ولیست مكلفة با

ذلك، فإن مستودعھا المركزي للمعلومات والأدلة ھو مورد قوي یمكن أن یدعم الجھود المبذولة لتوضیح مصیر 

وأماكن وجود المفقودین في سوریا. إن عملیات التواصل التي أجریھا أنا وزملائي في الآلیة مع ممثلي الضحایا 

د أنھ ینبغي لنا أن نساعد حیثما أمكننا ذلك. ویجب أن تكون ھذه الأولویة لأسر الأشخاص والناجین السوریین تؤك

المفقودین جزءا من أولویاتنا وھي جزء ھام من نھجنا الذي یركز على الضحایا والناجین.   

بالتحقیق فیھا،  إن الأحداث الكامنة وراء ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب وإبادة جماعیة التي كُلفت الآلیة

الجرائم ’’تؤدي دائما إلى أعداد كبیرة من الضحایا المفقودین. ولدینا، كما تعلمون، خطوط مستمرة من التحقیق بشأن 

، وكذلك الھجمات غیر القانونیة، والجرائم التي ارتكبتھا داعش. إن استعراض المواد الذي نجریھ ‘‘المتعلقة بالاحتجاز

زء من خطوط التحقیق ھذه أو ملفات القضایا، وكذلك للرد على طلبات المساعدة من لتطویر العمل التحلیلي كج

السلطات القضائیة المختصة، یسمح بتحدید المعلومات، ذات الصلة المباشرة بالبحث عن الأشخاص المفقودین، داخل 

نا بالفعل بعض الخطوات مستودعنا المركزي. ولكي نكون في وضع یمكننا من الإسھام بفعالیة في ھذه الجھود، اتخذ

بالكیانات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المفقودین بھدف تحدید المعلومات المعینة التي من  واتصلنا ،الرئیسیة الأولى

شأنھا أن تدعم بحثھا على أفضل وجھ، وطورنا نظاما للوسم في مستودعنا المركزي وفقا لذلك. كذلك وضعنا أطرا 

ت ذات الصلة من المستودع المركزي مع الكیانات المكلفة بالبحث عن المفقودین حیثما لتمكیننا من تبادل المعلوما

أمكن ذلك، ونحن ننقل تلك المواد بشكل استباقي على أساس منتظم. ونحن الآن بصدد وضع استراتیجیة أكثر شمولا، 

ث عن الأشخاص المفقودین نتیجة وبناء على طلب الجمعیة العامة، نستكشف سبلاً إضافیة بشأن كیفیة دعم الآلیة للبح

.2011للجرائم الفظیعة المرتكبة في سوریا منذ آذار/مارس   

الذي یطلب إلى الأمین العام إجراء دراسة حول كیفیة  76/228لقد شاركتُ في المشاورات التي أعقبت اتخاذ القرار 

قدیم الدعم لأسرھم. وآمل أن تسفر تعزیز الجھود الرامیة إلى توضیح مصیر وأماكن وجود المفقودین في سوریا وت

معنا للتو لمیشیل وھي تذكرنا بأن معرفة العائلات بما حدث لأحبائھم تساالدراسة عن خطوات ملموسة تسمح بذلك. لقد 

بأن یدعم المجتمع الدولي إنشاء  2016ھو حق من حقوقھم. واستمعنا لباولو وھو یكرر الدعوة التي أطلقت منذ عام 

ك التي عثر علیھا آلیة لتسجیل حالات المفقودین والتحقیق في أماكن وجودھم وتحدید الرفات البشریة، بما في ذلك تل

في مقابر جماعیة. وفي حین أننا لا نعرف حتى الآن ما ستكون علیھ استنتاجات الدراسة التي أذنت بھا الجمعیة العامة، 

ولا الخطوات الملموسة التي ستعُتمد، أود أن أؤكد مجددا ھنا أن الآلیة على استعداد لدعم آلیة مكرسة إذا أنشئت ومتى 

ع تظل فیھ المعلومات ذات الصلة والقابلة للمشاركة التي حددتھا الآلیة في مستودعھا أنشئت. ونرید تجنب وض

المركزي دون استخدامھا في الوقت المناسب للمساعدة في تقدیم إجابات للعائلات عن مصیر أحبائھم. وإلى جانب 
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ات المكلفة بالبحث عن المفقودین، المعلومات التي تتقاسمھا العائلات نفسھا وغیرھا من المعلومات التي تجمعھا الكیان

فإن المعلومات التي تشاركھا الآلیة ستساعد كیانا مكرسا في جھوده لتوضیح مصیر وأماكن وجود المفقودین في 

سوریا. ولیس ھناك شك في ذھني في أن مثل ھذا الكیان یمكن أن یغیر قواعد اللعبة للعائلات.   

في سوریا  الناجین منذ بدایة عملنا في الآلیة، كان مصیر الأحباء المفقودینوفي جمیع مشاوراتنا العدیدة مع الضحایا و

أولویة دائمة الوجود. لقد رأینا منذ البدایة أنھ على الرغم من أننا كیان للمساءلة فإن علینا أن نفھم الصورة الأكبر وأن 

ن ھذا أحد أقدم التزاماتنا في الرؤیة نعترف بالصلة بین عمل المساءلة وتوضیح مصیر المفقودین وأماكن وجودھم. وكا

المحددة للآلیة، وتصبح ھذه المسألة أكثر إلحاحا مع مرور الوقت. وتقع على عاتقنا مسؤولیة جماعیة تجاه جمیع 

المتضررین للعمل معا، والتفكیر الإبداعي، وإیجاد سبل للتنسیق، وتبادل المعلومات، وضمان منح ھذا الملف المنزلة 

على وجھ السرعة. وعلى الرغم من التحدیات فإننا إذا كنا صادقین في شواغلنا بشأن احتیاجات الضحایا  التي یحتاجھا

لمفقودین وعائلاتھم. ا من والناجین، یجب أن نجد حلا لإنھاء معاناة الكثیرین  

 

 


